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خلاصة هذا البحث يبحث عن الأسرار التي ينكر من أجلها المسند إليه لغرض الإفراد والنوع ممثلاً لذلك من القرآن الكريم.   
الكلمات المفتاحية: المسند إليه،أسرار تنكيره لغرض الإفراد والنوع.
I. المقدمة
مما يلحق  الأسماء" المسند إليه"، التنكير، وهو وصف التي تجعل تحت مجيء لفظة معينة متصفة بأحدهما، أسراراً عظيمة، ولا سيما إذا روعي في ذلك المقام، وما يصلح له من تعريف أو تنكير وسيكون حديثنا عن أسرار التنكير للمسند إليه. 
II. موضوع المقالة 
يأتي المسند إليه نكرة لغرض بيان الإفراد والنوع:
ومنه قوله تعالى: " إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "(
)
حيث جاءت " طَّآئِفَتَانِ ": نكرة، للإفراد، فدلت هذه النكرة على اثنين، وأضيف إليها غرض آخر دل على بلاغة النكرة في هذا ومنه قوله تعالى: " إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "(
)
المقام.أشار إليه أبو حيان(
) فقال:وفي قوله: " طائفتان ": إشارة لطيفة إلى الكناية عن من يقع منه ما لا يناسب، والسير عليه؛ إذ لم يعين الطائفتين أنفسهما، ولا صرح بمن هما فيه من القبائل، ستراً عليهما. أ.هـ

والمعنى: " إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ "، أي: حين كادت طائفتان من جيش المسلمين أن تجبنا، وتضعفا، وهمتا بالرجوع، وهما:"بنو سلمة"، و"بنو حارثة"، وذلك حين خرج رسول الله-(  - لأحد بألف من أصحابه، فلما قاربوا عسكر الكفرة، وكانوا ثلاثة آلاف انخذل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وقال: علام نقتل أنفسنا، وأولادنا ؟، فهم الحيان من"الأنصار" بالرجوع، فعصمهم الله، فمضوا مع رسول الله -(-(
).

وقوله تعالى: " إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ "(
)، 

جاءت كلمة "غَالِبَ": نكرة في سياق النفي؛ لإفادة العموم، والمعنى: أي: إن يرد نصركم كما أراده يوم بدر، فلا أحد يغلبكم، على طريق نفي الجنس المنتظم، بجميع أفراد الغالب، ذاتاً، وصفة، فهو أبلغ من: لا يغلبكم أحد؛ لدلالته على نفي الصفة فقط(
). وبذلك يكون الغرض من التنكير، نفي النوع تماماً. 

قال الطاهر ابن عاشور(
): وجعل الجواب بقوله: " فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ "، دون أن يقول: لا تغلبوا؛ للتنصيص على العموم في الجواب؛ لأن عموم ترتب الجزاء على الشرط أغلبي، وقد يكون جزئياً، أي: لا تغلبوا من بعض الغالبين، فأريد بإفادة العموم: دفع التوهم. أ. هـ

وقوله تعالى: " أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "(
).

جاءت "مصيبة" نكرة؛ لبيان الإفراد في النوعية عموماً. والمراد بالمصيبة: ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين منهم، وبمثليها: ما أصاب المشركين يوم بدر، من قتل سبعين منهم وأسر سبعين، وجعل ذلك مثلين بجعل الأسر، كالقتل، أو لأنهم كانوا قادرين على القتل، وكان مرضياً الله – تعالى-، فعدمه كان من عندهم، فتركه مع القدرة لا ينافي الإصابة(
).

والمصيبة: كل ما آذى المؤمن في نفس، أو مال، أو أهل، صغرت، أو كبرت، حتى إنطفاء المصباح لمن يحتاجه، يسمى: مصيبة ... وفي المنتخب ما ملخصه: إن إسناد الإصابة إلى المصيبة، لا إلى الله – تعالى-؛ ليعم ما كان من الله، وما كان من غيره، فما كان من الله، فهو داخل تحت قوله:"إنا لله "؛ لأن في الإقرار بالعبودية، تفويضاً للأمور إليه، وما كان من غيره، فتكليفه أن يرجع إلى الله في الإنصاف منه...(
) وفي تنكيره تنويع لهذه المصيبة. 

وقوله تعالى: " وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ "(
). 

جاء لفظ " خوف": نكرة؛ لإفراد النوع، وهو دال على العموم، والشمول.  

" أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ": بدل اشتمال، و" لا ": عاملة عمل ليس، ومفيدة معناها، ولم يبن اسم "لا" على الفتح هنا؛ لظهور أن المقصود، نفي الجنس، ولا احتمال لنفي الوحدة، فلا حاجة لبناء النكرة على الفتح، وهو لقول إحدى نساء حديث أم زرع: " زوجي كليل تهامة، لا حر، ولا مر، ولا مخافة ولا سآمة "، برفع الأسماء النكرات الثلاثة، وفي هذا دلالة على أن أرواح الشهداء، منحت الكشف على ما يسرها من أحوال الذين يهمهم شأنهم في الدنيا. وأن هذا الكشف ثابت لجميع الشهداء في سبيل الله، وقد يكون خاصاً بالأحوال السارة ؛ لأنها لذة لها.  وقد يكون عاماً لجميع الأحوال؛ لأن لذة الأرواح تحصل بالمعرفة، على أن بعض الأئمة (
) حصر اللذة الحقيقة في المعارف، فهي لذة الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء، ولو كانت سئية(
).

وقوله تعالى: " فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ "(
).

ذكر لفظ: "سوء" نكرة، وذلك لبيان إفراد النوع، وتنويعه، ومعنى:"لمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ"، أي: لم يصبهم قتل... أو لم يؤذهم أحد...(
)
وقوله تعالى: " كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ "(
).

ذكر لفظ:"فَرِيقاً" نكرة، وذلك لبيان إفراد النوع، وإن وصفت النكرة بـ"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ"، فذلك يقربها من المعرفة فقط، ووقوع "فريقاً" اسماً لـ"إن"جعلها منونةًً، والتنوع لا يجتمع مع أقرب أنواع التعريف بـ " أل "، والمعنى: والحال أن فريقاً منهم كارهون للخروج لقتال العدو؛ خوفاً من القتل، أو لعدم الإستعداد(
). وقد يفيد هذا التنكير، التقليل؛ لأن من كره الخروج كانوا قله. 
وقوله تعالى: " الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ"(
)
نكر لفظ: "ضعفاً"؛ لبيان أن ذلك إفراد لنوع الضعف، وللتنويع أيضاً، فقيل: الضعف في الأبدان، أو الإيمان، أو البصيرة. 

روي(
):" كان لكل رجل من المسلمين عشرة، لا ينبغي أن يفر منهم، وكانوا كذلك، حتى أنزل الله:"الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا "... وجملة:"وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ": في موضع الحال "، أي: خفف الله عنكم، وقد علم من قبل أن فيكم ضعفاً، فالكلام كالإعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة، فإنها مشقة اقتضاها استصلاح حالهم ... والضعف: عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة، ويكون في عموم الجسد، وفي بعضه وتنكيره للتنويع، وهو: ضعف الرهبة من لقاء العدو الكثير في قلة، وجعل مدخول " في " الظرفية، يومئ إلى تمكنه في نفوسهم، فلذلك أوجب التخفيف في التكليف(
).

وقوله تعالى: "... وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "(
).

نكر لفظ:" مِّيثَاقٌ "؛ دلالة على النوعية والإبهام. 
والمعنى: وإن طلبوا منكم النصرة، لأجل إعزاز الدين، فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم؛ لأنهم إخوانكم...إلا إذا استنصروكم على ما بينكم وبينهم عهد، ومهادنة، فلا تعينوهم عليهم(
).
 وقوله تعالى: "وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ"(
).

جاء لفظ: " فِتْنَةٌ "، " وَفَسَادٌ " نكرة، وذلك دلالة على النوعية والإبهام، وللتنويع أيضاً، ومن معانيهما ـ أيضاً ـ التعظيم. 

 و"الفتنة": لفظ يجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد، وتشتت باله، بالخوف، والخطر على الأنفس، والأموال على غير عدل، ولانظام، وقد تخصص، وتعمم بحسب ما تضاف إليه، أو بحسب المقام، يقال: فتنة المال، أو فتنة الدين(
).
ولما كانت هذه الحالة، يختلف حال المسلمين فيها، والكفار أيضاً، كان من لوازمها الإبتلاء، والإختبار، فكان ذلك من المعاني التي يكنى بالفتنة عنها كثيراً، ولذلك تسامح بعض علماء اللغة، ففسر الفتنة بالإبتلاء.  وقيل: المراد بالفتنة: الشرك. 

ومعنى:"تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ "، أي: تحصل فتنة عظيمة فيها، وهي: اختلاف الكلمة، وضعف الإيمان، وظهور الكفر، "وفساد كبير "، وهو: سفك الدماء... فالمراد: فساد كبير فيها ، وقيل: المراد في الدارين، وهو خلاف الظاهر(
).

وحاصل ذلك: إن لم تنقطع الصلة، بين المسلمين، والمشركين. 

وقوله تعالى: " لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ "(
).

جاء لفظ: "سَمَّاعُونَ"، مفرداً؛ للدلالة على الإفراد، والإبهام، وأخر لأنه نكرة، ولا مسوغ لتنكيره إلا أنه لا يراد تخصيص فريق معين، فالسماعون: منهم مؤمنون، ومنهم منافقون.والمعنى: وفيكم سماعون لهم، أي: نمامون يسمعون حديثكم، فينقلونه إليهم، أو فيكم قوم يستمعون للمنافقين، ويطيعونهم(
).
وجيء بحرف "في"، من قوله:"وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ "، الدال على الظرفية، دون حرف " من " فلم يقل: ومنكم سماعون لهم ، أو ومنهم سماعون؛ لئلا يتوهم تخصيص السماعين بجماعة من أحد الفريقين، دون الآخر؛ لأن المقصود أن السماعين لهم فريقان: فريق من المؤمنين، وفريق من المنافقين أنفسهم، مبثوثون بين المؤمنين؛ لإلقاء الأراجيف، والفتنة، وهم الأكثر(
).
وقوله تعالى: " إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ "(
).

ذكر لفظ: "حَسَنَةٌ، ومُصِيبَةٌ" نكرة؛ دلالة على إفراد النوعية، والإبهام، والتنويع. 

قيل: الحسنة: في يوم بدر، والمصيبة: يوم أحد. وينبغي أن يحمل قوله على التمثيل، واللفظ عام لكل محبوب، ومكروه، وسياق الجمل يقتضي أن يكون ذلك في الغزو، ولذلك قالوا: الحسنة الظفر، والغنيمة، والمصيبة: الخيبة، والهزيمة، مثل ما جرى في أول غزوة أحد(
).

والحسنة: الحادثة التي تحسن، لمن حلت به، واعترته. والمراد بها هنا: النصر والغنيمة، والمصيبة: مشتقة من أصاب بمعنى حل، ونال، وصادف، وخصت المصيبة في اللغة بالحادثة التي  تعتري الإنسان، فتسؤه وتحزنه(
).
 وقوله تعالى: " وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"(
). 

ذكر لفظ: " أُذُنُ خَيْرٍ، وَرَحْمَةٌ، وعَذَابٌ أَلِيمٌ " نكرة، دلالة على إفراد النوعية، والإبهام. 

والأذن: الرجل الذي يصدق كل ما يسمعه، ويقبل قول كل أحد. سمي بالجارحة التي هي آلة السماع، كأن جملته: أذن سامعه(
).

ومضمون جملة "وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ": عطف خاص على عام؛ لأن قولهم ذلك(
).
وعطف جملة:"ورحمة..." على جملتي:" يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ "؛ لأن كونه رحمة للذين يؤمنون، بعد علمه بنفاقهم، أثر لإغضائه عن إحرامهم، ولإمهالهم، حتى يتمكن من الإيمان من وفقه الله للإيمان منهم، ولو آخذهم بحالهم، دون مهل، لكان من سبق السيف العذل(
).

ومن معاني الرحمة: التفخيم، والتعظيم، وهذا المعنى: يلحظ هنا. وقد جاء ذكر هذه الخصلة من الخصلتين الأخريين، على عادة القرآن في انتهاذ فرصة الإرشاد إلى الخير، بالترغيب والترهيب، فرغبهم في الإيمان؛ ليكفروا عن سيئاتهم الفارطة، ثم أعقب الترغيب بالترهيب، من عواقب إيذاء الرسول بقوله: " وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "، وهو إنذار بعذاب الأخرة، وعذاب الدنيا(
). ومن معاني العذاب الظاهرة: التهويل، ووصفة بالأل، يوضح ذلك، وإن لم يخل من بيان النوعية.  
وقوله تعالى: " وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ "(
).

نكر لفظ:"وَلِيٍّ، ونَصِيرٍ"؛ لبيان نفي النوع بالنسبة للولي وبالنسبة للنصير، وقد يراد التقليل. 

[لأنه] لما كان معظم ما أخذ على المنافقين، هو كلمات دالة على الطعن في الرسول -(-  ونحو ذلك، من دلائل الكفر، وكانوا إذا نقل عنهم، تنصلوا منه بالأيمان الكاذبة، عقبت آية الأمر بجهادهم بالتنبيه على أن ما يتنصلون به تنصل كاذب، وأن لا ثقة بحلفهم(
).
والمعنى: أنهم إن تولوا، لم يجدوا من ينصرهم من القبائل، إذ لم يبق من العرب من لم يدخل في الإسلام ، إلا من لم يعبأ بهم عدداً، وعُدداً، والمراد: نفي الولي النافع، كما هو مفهوم الولي، وأما من لا ينفع، فهو حبيب، وودود، وليس بالولي(
).
وقوله تعالى: " لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "(
)، 

نكر لفظ: " حَرَجٌ، وسَبِيلٍ "، وذلك لإرادة النوعية، والإبهام، فالمذكورون ليس عليهم أي نوع، من الحرج، ولا أي نوع، من اللوم الذي يلتبس بهم، أو عقوبة تنالهم. 

والآية: استئناف بياني لجواب سؤال مقدر، ينشأ عن تهويل القعود عن الغزو، وما توجه إلى المخلفين من الوعيد، استيفاءً لأقسام المخلفين، من ملوم، ومعذور، من الأعراب ، أو من غيرهم ... والحرج: الضيق، ويراد به: ضيق التكليف، أي: النهي ... والسبيل أصله: الطريق، ويطلق على وسائل، وأسباب المؤاخذة، باللوم، والعقاب؛ لأن تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل من طالب الحق إلى مكان المحقوق، ولمراعاة هذا الإطلاق، جعل حرف الاستعلاء في الخبر من السبيل، دون حرف الغاية(
).
وقوله تعالى: "وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"(
)
نكر لفظ: "ملجأ"؛ لإفادة النوعية، والإبهام ، أي: لا معتصم، ولا معين من الله إلا هو. 

قال أبو حيان(
): وقال قوم : الظن هنا على بابه، من ترجيح أحد الجائزين؛ لأنه وقف أمره على الوحي، ولم يكونوا قاطعين بأنه ينزل في شأنهم قرآن ... وجاءت هذه الجمل في كنف إذاً في غاية الحسن، والترتيب، فذكر أولاً: ضيق الأرض عليهم، وهو: كناية عن استيحاشهم، ونبوة الناس عن كلامهم. وثانياً: وضاقت عليهم أنفسهم، وهو كناية عن تواتر الهم، والغم على قلوبهم ... ثم ثالثاً: لما يئسوا من الخلق عذقوا أمورهم بالله وانقطعوا إليه، وعلموا أنه لا يخلص من الشدة، ولا يفرجها إلا هو تعالى . أ.هـ  
 وقوله تعالى: "مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ"(
).

ذكر لفظ: " ظمأ، ومخمصة، ونصب "، نكرة، وذلك لإفادة النوعية، والإبهام؛ حيث لا يصيبهم  نوع من العطش، أو النصب، أو الجوع، إلا في سبيل الله. 

والآية: استئناف إبتدائي؛ لإيجاب الغزو على أهل المدينة، ومن حولهم من أهل باديتهم، الحافين بالمدينة وإذا خرج النبي -(- للغزو، فهذا وجوب عيني على هؤلاء شرفهم الله بأن جعلهم جند النبي-(- وحرس ذاته...والظمأ:العطش، والنصب: التعب، والمخمصة: الجوع(
).
وقوله تعالى: "وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا"(
).

نكر لفظ: "طائفة، وفريق "؛ لإفراد النوع لكل منهما، ومن الممكن أن يكون غرض التنكير هاهنا، التحقير، ولا شك أن من يمتنع عن الجهاد في سبيل الله، يستحق ذلك التحقير. 

وأما "مقام "، فتنكيره لإفراد النوع - أيضاً- مع وجود مانع  من تعريفه، وهو وقوعه اسماً لـ"لا" النفاية للجنس، والمراد بالطائفة:... عبد الله بن أبي, وأصحابه ...وقيل: غيره(
) " لا مقام لكم" قريء: بضم الميم وفتحها، أي: لا قرار لكم هاهنا، ولا مكان  تقيمون فيه، أو تقومون(
).
والمراد بقوله"فريق منهم": جماعة من المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض، وليسوا فريقاً من الطائفة المذكورة آنفاً ... وجيء فيها بالفعل المضارع؛ للإشارة إلى أنهم يلحون في الإستئذان، ويكررونه، ويجددونه(
). وقوله تعالى: "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا"(
).

نكر لفظ:"حرج"؛ لإفادة نفي النوعية، والتكرار للتوكيد. 

قال الزمخشري(
): نفي الحرج عن هؤلاء، من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو. أ.هـ
وقال أبو حيان(
): " ليس على العمى حرج ": نفي الحرج عن هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو، ومع ارتفاع الحرج، فجائز لهم الغزو، وأجرهم فيه مضاعف. أ.هـ  
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